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  :موقف النخبة من مشكلة التجنیس
في مداخلة لھ أمام المؤتمر الدولي لعلم الاجتماع الاستعماري المنعقد 

عبر السید بن شعیب عبد القادر عبد السلام عن موقفھ من ھذه  1900بباریس عام 
المسألة الحساسة، وھو موقف في اعتقاده یعبر عن قناعة الغالبیة من الأھالي 

لا أعتقد أننا سنتھم بالغرور إذا أكدنا بأننا نجد عند الغالبیة من أبناء " :المسلمین
  "ملتنا مثل ھذه الأفكار

، )1914-1830(نصوص سیاسیة جزائریة في القرن التاسع عشر:جمال قنان
  :، نقلا عن268، ص1993دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

Ben Chaib Aboubaker Abdessalam, de l'assimilation des indigènes musulmans de 
l'Algérie aux français, in:compte rendu du congrès international de sociologie 
coloniale ,paris:1900  

تخلي الفرد تخلیا كاملا عن قوانینھ وعاداتھ التي :" وقد عرف التجنس بكونھ
مستقبلا تحت طائلة تتعارض مع قوانین البلد الذي أصبح مواطنا فیھ والوقوع 

  269ص" القوانین المدنیة والسیاسیة لھذا البلد 
حقیقة ثابتة یدركھا الكل، بأن القوانین المدنیة والدینیة " وبعد ذلك أورد ما اعتبره

متداخلة بالنسبة للمسلمین، فكلاھما یستمد من القرآن و الأحادیث النبویة، ویكفي 
سلامیة لیتبین مثلا أن دراسة فرائض لإدراك ھذا فتح أي كتاب في الشریعة الإ

الصلاة وسننھا وإجراءات البیع والمعاملات تقوم على نفس المبادئ وتندرج في 
  ...."سیاق واحد بدون أي تمییز

عند المسلمین،  االقومیة والدین ھما موضوعان متداخلان دائم:" واعتبر أن
الشيء المدني الذي ویعتبرونھما شیئا واحدا، وأن التمییز بین الشيء الدیني و

كرستھ التشریعات الأوروبیة المنبثقة عن القانون الروماني ھو شيء غیر مفھوم 
  ".وغیر معقول عند المسلمین

الفقھ ھو جزء من الدین والدین لیس شیئا آخر :" وخلص في الأخیر إلى القول بأن
 غیر الفقھ ومن ھذا المنظور، فإنھ من المؤكد من وجھة النظر الأرثدوكسیة

الإسلامیة أن التخلي حتى ولو كان جزئیا عن القانون المدني سیكتسي صفة الردة، 
فلیس من السھل التخلي عن قواعد ، سواء أكانت تتعلق بالمیراث أو بنظام الأسرة 

  ".أو بالبینات والأدلة الشرعیة التي لھا ھي الأخرى أصولا اعتقادیة
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إلى الأغلبیة الساحقة من سكان التجنس بھذا المفھوم سیسيء :" ولھذا اعتبر أن
  .270ص..."الجزائر المسلمین

  موقف المدعو عبد الله من المتجنسیین 
  ما ھي فضائل رجل یرتد عن قومیتھ وعن دینھ؟

  إن مثل ھذا الرجل ھو أھل لمذا؟
فھل قاتل أخیھ یستحق الإھتمام ؟ وھل یستطیع الوثوق في وطنیة الخائن لوطنھ؟ 

رة من الذكاء فیستخدمھ ضد أخیھ وھل یمكن لرجل ذي ومثلھ كذلك الذي یملك ذ
قلب أن یحب حقا خائنا مرتدا؟ إن الخائن الذي یحبكم الیوم ألا یمكن أن یخونكم 

  غدا ؟
من الشخص الذي یفضلھ الفرنسي؟ ھل ھو ذلك الرجل الذي یقول عن نفسھ أنھ 

لیس بعربي  عربي مسلم، ویضیف بأنھ ابن لفرنسا بالتبني؟ أم ذلك الذي یعلن أنھ
ولا بمسلم ولكنھ فرنسي؟ ذلك الذي ینسى الیوم أن الدم المحمدي یجري في عروقھ 

  وأن أمھ مسلمة وأن أسلافھ دافعوا عن الأقضیة الإسلامیة؟
El Hack de Bône, N° 08, 17 septembre 1893. 

، وتمت 1887جویلیة  10وفي عریضة وقع علیھا ألف وسبعمائة شخص یوم  
ببلدیة قسنطینة بحضور رئیس البلدیة السید   1887أوت  5ھا یوم المصادقة علی

، كان ھدفھا الاعتراض على مشروع القانون الذي تقدم بھ كل )Mercier(میرسي
من السیدین میشلان وقوتي والذي كان یھدف إلى إدماج المسلمین جملة في الأمة 

قبولا من عدد الفرنسیة عن طریق ما یسمى بالتجنیس، وھو المشروع الذي لقي 
معتبر من أعضاء البرلمان ومن قبل العدید من محرري الصحف الباریسیة 
وشخصیات أخرى، حسب تعبیر أصحاب العریضة الذین نوھوا بالنوایا الحسنة 

  .لأصحاب المشروع والمؤیدین لھ
  : غیر أنھم في المقابل أكدوا اعتراضھم على ھذا المشروع وبرروا ذلك بما یلي

سواء " قوانیننا ونظمنا" خول في الجنسیة الفرنسیة یترتب عنھ إلغاء أن الد–أولا 
أو بالأحوال الشخصیة، وأكدوا ) العقارات والأملاك(تعلق الأمر بالمسائل المادیة 

ھي أساس الدین وأنھ غیر مسموح لنا الخروج عن ھذا ) الشریعة( القانون:" أن
بھ أكثر من أي شيء آخر  إن أعز ما نرغب فیھ والذي نتشبث....الطریق السوي

قیود للجنسیة الفرنسیة  نھو المحافظة على شریعتنا، فإخضاعنا بالجملة وبدو
سیجرنا إلى ترك تقالیدنا مما سینجم عنھ اضطراب عوائدنا، ذلك أنھ یوجد في 
القوانین الفرنسیة ترتیبات تتعارض وتتناقض تناقضا مباشرا مع شرائعنا وحتى مع 

  .میة نفسھاروح المعتقدات الإسلا
  إن الحقوق التي ستمنح للمسلمین ستكون من نوعین-ثانیا

  .الحق في الوظائف والمناصب من كل نوع-1
  .المساواة التامة مع الفرنسیین في الحقوق السیاسیة وأمام القوانین الانتخابیة-2
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ولكن، لكي یعین المسلمون في وظائف معینة یجب أن یستوفوا الشروط المطلوبة 
كفاءة والاستعداد، وھذا یتطلب مسبقا التوفر على مؤھلات جامعیة، بخصوص ال

  .وھو أمر غیر موجود بالنسبة للمسلمین
أما ممارسة المسلمین للحقوق الانتخابیة بكیفیة سلیمة ولمصلحتھم، فھذا غیر ممكن 
إلا إذا توفرت لدیھم شروط معینة تتمثل في العلم والحریة والاستقلال، وھو ما 

لأن مسلمي الجزائر متخلفون من زاویة التعلیم والتمدن الفرنسي، وھم لیس متاحا 
بذلك غیر قادرین على استخدام الحقوق الانتخابیة استخداما جیدا، فالواقع المنحط 
الذي ھم علیھ لا یسمح لھم بالاستفادة من ھذه الامتیازات بالتمتع بالمنافع التي 

  .ھا لن یتحققیمنحھا التجنس وعلى ذلك فالھدف المتوخى من
أن ھناك مسائل ھامة " ولذلك أخطر أصحاب العریضة صناع القرار في فرنسا 

تتعلق بتحسین ظروف حیاة المسلمین وتطویر العلاقات الودیة بینھم وبین 
مواطنیھم الفرنسیین تستحق البحث والدراسة الجادة كنوع من الإجراءات التمھیدیة 

  .لإدماج الجنسین في المستقبل
  :ھذه الإجراءات حسب أصحاب العریضة فیما یأتيوتتمثل 

  .تنظیم المدارس العربیة ودراسة الطرق والوسائل لجعلھا في متناول المسلمین-1
منح الأھالي الأعضاء في المجالس البلدیة والمجالس العامة نفس الحقوق التي -2

ود حالیا یتمتع بھا الأعضاء الفرنسیون، بدون أي قید، بمعنى إلغاء التمییز الموج
فیما یتعلق بانتخاب شیوخ البلدیة ونوابھم في المجالس البلدیة وكذلك فیما یتعلق 
بحق الانتداب في المجالس العامة، إلى المجلس الأعلى بالجزائر حیث لا یوجد لنا 
أي تمثیل فیھ للدفاع عن حقوقنا وبعبارة واحدة المساواة التامة بین أعضاء الھیئات 

  .مستوى كانالانتخابیة على أي 
اتخاذ إجراءات لوقف الضرر الذي ناعني منھ من جراء التنظیم الجدید للقضاء -3

  .1886سبتمبر  10الإسلامي الناجم عن مرسوم 
قیام الحكومة باتخاذ إجراء یسمح للعمالات الجزائریة بأن یكون لھا نواب -4

تحدیدھا مسلمون منتخبون بواسطة اقتراع ضیق من طرف أبناء ملتھم بشروط یتم 
وسیكلف ھؤلاء النواب بتمثیلھم في البرلمان والذین یمكن اختیارھم من العرب أو 
من الفرنسیین ، وبھذه الكیفیة یوضع حد لعملیة حرمان السكان الذین یتجاوز 
عددھم ثلاثة ملایین نسمة من عدم وجود وسیط  بیننا وبین الحكومة الفرنسیة 

  .للدفاع عن حقوقنا
  .2001-197ع السابق، صجمال قنان، المرج

) Adolphe Crémieux(، أصدر أدولف كریمیو1870أكتوبر  24وفي یوم 
، منح بصورة جماعیة وآلیة 136وزیر العدل في حكومة الدفاع الوطني قرار رقم 

  .یھودي من سكان الجزائر 35000الجنسیة الفرنسیة لـ
Jean-Luc Allouche, les juifs d'Algérie, éditions du scribe,1987,p.290. 

في المقاطعات الجزائریة یعتبرون  نإن الأھالي الإسرائیلیی:"حیث ورد فیھ ما یلي
مواطنین فرنسیین، ونتیجة لذلك، فإن قانون أحوالھم الشخصیة یتم معالجتھ من قبل 
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القانون الفرنسي ابتداء من سریان مفعول ھذا المرسوم، وكل تدابیر قانونیة وكل 
  ". كل قرار أو تنظیم أو أمر یخالف ھذا المرسوم یعتبر لاغیاسیناتیس كونسیلت و

 137م مرسوم رقم 1870أكتوبر  24كما أصدرت حكومة الدفاع الوطني یوم 
حول تجنیس الأھالي المسلمین والأجانب المقیمین في الجزائر، عدل قانون سناتیس 

كل ، بعد أن حصل یھود الجزائر بش1865جویلیة  14كونسیلت الصادر یوم 
  جماعي وآلي على الجنسیة الفرنسیة 

أصدر فتوى تنص على تكفیر كل :رأي الشیخ عبد الحمید بن بادیس في المتجنسین
مسلم جزائري أو مغربي أو تونسي یتنازل عن قانون الأحوال الشخصیة الإسلامي 
ویتجنس بالجنسیة الفرنسیة بغرض التمتع بالحقوق المدنیة الفرنسیة، وقد  في ھذه 

التجنس بغیر : بسم الله الرحمان الرحیم وصلى الله على محمد وألھ :" وى ما یليالفت
الجنسیة الإسلامیة یقتضي رفض أحكام الشریعة الإسلامیة، ومن یرفض حكما 

  .واحدا من أحكام الإسلام عد مرتدا عن الإسلام بالإجماع
جنى علھ  والمتجنس بحكم أن القانون الفرنسي یجري تجنسھ على نسلھ، فیكون قد

بإخراجھ من حظیرة الإسلام، وتلك الجنایة من شر الظلم وأقبحھ، وإثمھا متجدد 
عن شریعة الإسلام بسبب جنایتھ، والعلم عند  اعلیھ ما بقي لھ نسل في الدنیا خارج

خادم العلم وأھلھ عبد الحمید بن بادیس رئیس جمعیة العلماء المسلمین ". الله
  الجزائریین

  .1356، جمادي الثاني 1938جانفي  14الصادرة بتاریخ ، 95البصائر،عدد 
أما رأیھ في تزوج المسلم الجزائري بالفرنسیة، فعلى الرغم من أن الإسلام یبیح 
الزواج بالكتابیة ما دامت العصمة في ید الرجل، فإن الشیخ بن بادیس أفتى بحرمة 

یؤدي إلیھا ھذا  زواج الجزائري المسلم بالفرنسیة، وعلل ذلك بكون النتیجة التي
الزواج ھي الخروج عن حظیرة الإسلام لأن القانون الفرنسي یقتضي بأن أبناءه 
منھا یتبعون جنسیة أمھم في خروج نسلھ عن حظیرة الإسلام، فإن كان راضیا 
بذلك فھو مرتد عن الإسلام جان على أبناءه، ظالم لھم بذلك، وإن غلبتھ شھوتھ 

  ".من إثمھ ھذا إلا إنقاذھم مما أوقعھم فیھ  على الزواج فھو آثم ، لا یخلصھ
  .1356، جمادي الثاني 1938جانفي  14، الصادرة بتاریخ 95البصائر،عدد 

وسألھ أحد أبناء منطقة القبائل عن أبناء المتجنسیین ھل یجوز دفنھم في مقابر 
بعد الحمد Ϳ والصلاة والسلام على :" المسلمین، فكان جوابھ على النحو الآتي

إذا كان مكلفا ولم )  naturaliséمن الكلمة الفرنسیة( نبي وآلھ، فإن المطورنيال
یعلم منھ إنكار ما صنع أبوه والبراءة منھ، فھو مثل أبیھ لا یصلى علیھ ولا یدفن 
في مقابر المسلمین، وإن كان صغیرا فھو مسلم على فطرة الإسلام یدفن معنا 

  ".ویصلى علیھ
  .1356، جمادي الثاني 1938جانفي  14تاریخ ، الصادرة ب95البصائر،عدد 

أبحث عنھ في مذكرات ( ھجرة أھل تلمسان كرد فعل على فرض التجنید الإجباري
في الملف ( الطلبة، وإعادة قراءة معارضة الجزائریین للتجنید الإجباري

  )والانترنات
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  )1944مارس  07، وأمر 1946ماي  07البحث في الانترنات على نص قانون  -
 :)1958-1943(موقف الجنرال دیغول من المسألة الجزائریة -بحث الثانيالم

لم یتولى الجنرال دیغول في فترة ما بین الحربین أي مسؤولیة في المستعمرات 
و یعتبر المؤرخ الفرنسي , سواء في المغرب العربي أو في أفریقیا, الفرنسیة

لأنھ كان لا , الیاأن دیغول لم یكن ضابطا كولونی )Ageron(المعروف آجرون 
, )Indigènes(یؤمن بما یمكن أن یسمى الذھنیة الاستعماریة التي تحتقر الأھالي

 18(و استدل على ذلك بأنھ لما ترأس المكتب الثاني و الثالث في لبنان خلال فترة 
من , كان یعتبر أن فرنسا تضیع وقتھا ھناك) م1931نوفمبر  06-1929أكتوبر

و في مثل , رجلا في مثل سنھ« :أن, ترف في المقابلغیر طائل ولكن آجرون اع
و لھذا أحیا ذكرى بعض , لا یمكنھ إلا أن یتقاسم مشاعر العظمة الإمبریالیة, تكوینھ

كبار القادة الاستعماریین العسكریین أو المدنییـن، ولكننا لم نجد أبدا في كتاباتھ 
المتفوقة حول المھمة  الإشارات المعھودة التي تتعلق بالحقوق المزعومة للشعوب

  . )1(»التي تستأثر بھا الشعوب الإمبریالیة
غیر أن الحرب العالمیة الثانیة منحت للمستعمرات الفرنسیة أھمیة كبیرة، حیث أن 

جعلت الجنرال دیغول , م1940سقوط فرنسا في قبضة الألمان خلال شھر جوان 
المقاومة بعد استسلام یقرر استخدامھا لتجمیع القوى الفرنسیة و الاستمرار في 

مجلس الدفاع عن «و لھذا شكل ،)Pétain(الماریشال بیتان
بمدینة برازافیل  )Conseil de la défense de l'empire(»الإمبراطوریة

اللجنة الفرنسیة « و أصبح بعد ثلاث سنوات یسمى, م1940أكتوبر  27یوم 
التي  )Comité français de libération national(» للتحریر الوطني

و ھكذا كان أول اتصال لدیغول بالجزائر المستعمرة، , اتخذت من الجزائر مقرا لھا
  .)2(و مشاكلھا

السید , استدعى الجنرال دیغول النائب الاشتراكي, م1943و في نھایة شھر نوفمبر 
  بیـار بلـوش

 )Pierre Bloch( , باعتباره نائبا قدیما لرئیس لجنة التحقیق حول أوضاع
فاندھش بلـوش من إطلاع دیغول على كل , م1937ي في الجزائر عام الأھال

و  ,)Blum – Viollette()2(و القرائن الخاصة بمشروع بلوم فیولیت , النصوص
لم یحدثني « :و أكـد أنھ, اھتمامھ المباشر بالإصلاحات المخصصة للجزائریین

  .»اقو الآف, رجل دولة عن المشكلة الجزائریة بھذا القدر من الوضوح
                                                

1- Ageron( Ch. R): l'Algérie algérienne de Napoléon 03 à de Gaulle, Sindbad,Paris 
18,1980, pp240-241. 
2-Ibid, 241. 
2 - Mahfoud Kaddache, op.cit,pp.920-921. 
2- Ageron( Ch. R.), op.cit, 241. 
3- Ferhat, Abbas, guerre et révolution d'Algérie : la nuit coloniale, éditions René 
Julliard, Paris, 1962, p140. 
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م منح النخبة الجزائریة 1937فقد كان ینبغي أن یتم عام , و بالنسبة للجنرال دیغول
و تردده حرم , عدم استقرار النظام« :غیر أن, المواطنة الفرنسیة التي طالبت بھا

السیاسة الفرنسیة من أن تتبین اللحظة التي یجب فیھا القیام بالتغییر الضروري 
«)2(.  

إلى جانب ممثلي حزب , اع ضم فرحات عباسد اجتمم عق1943و في فیفري 
خیر : و ممثلي العلماء, و الدكتور لمین الدباغین, الصالح حسین:الشعب الجزائري

الدكتور : و ممثلي المنتخبین, وأحمد توفیق المدني, و العربي التبسي, الدین
و كلفوا السید فرحات عباس , و قاضي عبد القادر, و غرسي أحمد, تامزالي

  .)3(البیان الجزائري: ا أصبح یسمىبتحریر م
حیث تضمن القسم , و قد قام فرحات عباس بھذه المھمة بعد عودتھ إلى سطیف

حصیلة موضوعیة و نزیھة لمائة و اثنتي عشر سنة من «الأول من ھذا البیان 
» ...و تعبیر صادق عن التطلعات الوطنیة لشعبنا, ثم تذكیر بالماضي, الاستعمار

  .عباس نفسھ حسب تعبیر فرحات
فتضمن المطالب التي اتفقت علیھا كل التیارات , أما القسم الثاني من البیان

و تحریـم استغلال شعـب , و إلغائھ, إدانة الاستعمار -: السیاسیة الوطنیـة وھـي
لأن ھذا الاستعمار لا یمثل إلا مظھرا جماعیا للعبودیة الفردیة التي , لشعب آخر

  .قدیمةكانت سائدة في العصور ال
مثلما نص علیھ تصریح الرئیس , تطبیق مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا -

  .)(م1941و میثاق الأطلنطي الذي صدر عام , )Wilson(الأمریكي ویلسن
  :یضمن, تزوید الجزائر بدستور خاص بھا -
  .من دون تفرقة عرقیة أو دینیة, الحریة و المساواة المطلقة بین كل السكان -1
الملكیة الإقطاعیة بواسطة إصلاح زراعي كبیر لفائدة البلورتاریا الفلاحیة  إلغاء-2

  .الواسعة
  .على قدم المساواة مع اللغة الفرنسیة, الاعتراف باللغة العربیة لغة رسمیة-3
  .و الحق في إنشاء الجمعیات, حریة الصحافة -4
  .و الإجباري لكل الأطفال من الجنسین, التعلیم المجاني -5
و تطبیق مبدأ الفصل بین الدولة و الكنیسة على , یة العبادة لكل السكانحر -6

  .الدیانة الإسلامیة
المساھمة الفوریة و الفعلیة للمسلمین الجزائریین في حكومة بلدھم كما فعلت  -7

  .في سوریا )Catroux(و كما فعل الجنرال كاترو, الحكومة البریطانیة
                                                

  ( )- Le texte complet de la charte atlantique in, Claude Albert Collard : droit 
international et histoire diplomatique, 02vol, Paris ,1950-57. 
 1- Ferhat,Abbas, guerre et révolution d'Algérie: la nuit coloniale, op.cit, pp141-
143. 
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مھما كان الحرب الذي , أو المعتقلین, یھمالمحكوم عل, تحریر كل السیاسیین -8
  .ینتمون إلیھ

و لكي یضمن فرحات عباس مصداقیة أكبر لھذا البیان الذي صادق علیھ كل 
و عرضھ على كل , شركاءه السیاسییـن جال في أرجاء الجزائر لمدة شھر كامل

الشخصیات التي تمارس مسؤولیات باسم الشعب الجزائري من أجل المصادقة 
  .)1(علیھ

 Marcel(مارسال بیروتون , استقبل الحاكم العام, م 1943مارس  31و في یوم  
Peyrouton(  وفدا من النواب المسلمین من , م1943جانفي  17الذي عین یوم

و في , فسلموا لھ نص البیان الجزائري, و الدكتور بن جلول, بینھم فرحات عباس
و , و الاتحاد السوفیتي, یات المتحدةالیوم الموالي قدموا نسخة منھ إلى ممثلي الولا

 1941سبتمبر  24غیر أن فرنسا الحرة التي وافقت یوم , بریطانیا في الجزائر
لم تكن , على میثاق الأطلنطي الذي أكد على حق الشعوب في تقریر مصیرھا

مستعدة للقبول بھذه المطالب الوطنیة التي كانت بحق نقلة نوعیة في الكفاح 
 . الوطني
م لما 1943ماي  30بعد مناورات مختلفة حسم دیغول الموقف الفرنسي یوم  و لھذا

إن قاعدة الوحدة الوطنیة تستند على مبدأ السیادة الوطنیة الفرنسیة الكاملة «:)3(قال
  .»و لا یمكن التخلي عن شيء من ھذا المبدأ أبدا, على كل أجزاء الإمبراطوریة

فإنھ أحالھ على الجنرال , عباس وإذا كان الجنرال دیغول قد استقبل فرحات
خوفا أن یكون , ورفض مطلقا الإشارة إلى البیان الجزائري )Catroux(كاترو

غیر أن كاترو المعروف بمیولاتھ اللیبرالیة في معالجة , ذلك إشھارا لأفكار الخصم
أو كما فعل , المسألة الاستعماریة، التي كشف عنھا حینما أید مشروع بلوم فیولیت

رفض المطالب التي تضمنھا البیان الجزائري وامتنع حتي عن , (*)افي سوری
  .استخدامھ مرجعا للمشروع الإصلاحي الذي كان ینوي إنجازه في الجزائر

و أكد أمام أعضاء لجنة , جدد كاترو رفضھ, م1943جوان  23و في یوم 
أو , الإصلاحات أن الحكومة لن تستطیع أن تلتزم بتغییر قانون الجزائر

و أن المذھب الوحید المقبول ھو الذي یعتبر الجزائر تشكل ثلاث , براطوریةالإم
  .تتطور في الإطار الفرنسي, مقاطعات فرنسیة

و رفض خلال شھر سبتمبر , و لھذا تجاھل دیغول كل نداءات فرحات عباس
م بحل المفوضیة الأھلیة التابعة 1943سبتمبر  23بل قام یوم , استقبالھ 1943

بسبب رفض فرحات عباس وزملائھ حضور الجلسة الاستثنائیة , الیةللمفوضیة الم
                                                

3 - L'Echo d'Alger, du 31 mai 1943. 
غي مولیھ لما قرر المستوطنین یثورون في وجھ رئیس الحكومة الفرنسیة  -فیما بعد –و ھو ما جعل - (*)

, و أحبط حفل التنصیب, فرمي رئیس الحكومة بالطماطم, م1956تعیینھ حاكما عاما للجزائر في شھر فیفري 
)و سحب ترشیح كاترو, و اضطر غي مولي للخضوع لإرادة المستوطنین  
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و بادر إلى اعتقال فرحات عباس وسایح عبد القادر اللذین , للمفوضیة المالیة
  اتھمھما بتحریض زملائھما على العصیان المدني و عرقلة السیر العـادي

  .طیرة جدا، و ھي تھمة خ)4(و زعزعة الأمن العام للبلد في زمن الحرب, للمجلس
, غیر أن الجنرال دیغول كان یدرك أنھ لن یستطیع إدارة عجلة التاریخ إلى الوراء

لأن ذلك قد یؤدي إلى , فلیس من مصلحة فرنسا أن تتجاھل المطالب الوطنیة تماما
و لھذا قرر أن یقوم , انفجار الأحداث بشكل یھدد الوجود الفرنسي في الجزائر

دة المسلمین لسحب البساط من تحت أقدام حركة بمبادرة إصلاحیة محدودة لفائ
و أصبحت تسیر بسرعة كبیرة نحو اعتناق الأفكار الوطنیة , وطنیة ازدادت نضجا

الرادیكالیة التي كانت من قبل حكرا على حزب الشعب الجزائري وحده ولھذا بادر 
ر أن لجنة التحری« :)2(و أعلن منھا, م إلى زیارة قسنطینة1943دیسمبر  12یوم 

قررت فورا منح عشرات الآلاف من المسلمین الفرنسیین الجزائریین حقوق 
أو تقلص ممارستھم لھذه الحقوق بعوائق , و أنھا لن تقبل أن تمنع, المواطنة كاملة

  .)(»تتعلق بأحوالھم الشخصیة
سیتخذ قرار برفع نسبة المسلمین الفرنسیین , في الوقت نفسھ« :)3(و أضاف قائلا
بحیث سیمنح عدد , ي مختلف المجالس التي تعالج المصالح المحلیةالجزائریین ف

كما تعتزم القیام , كبیر من المناصب الإداریة للذین یتمتعون من بینھم بالكفاءة
، »و ستعلن عنھا قریبا, بسلسلة من التدابیر الكفیلة بتحسین مستقبل مجموع السكان

ا بتحریر برنامج م لجنة كلفھ1943دیسمبر  14و شكل لھذا الغرض یوم 
, للإصلاحات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة لفائدة المسلمین الفرنسیین

أعضاء  06كما ضمت , منھم ثلاثة من الوطن الأم, أعضاء فرنسیین 08ضمت 
و الشیخ , وبن قانة, من بینھم الدكتور بن جلول, معروفین بولائھم لفرنسا, مسلمین
أحدھما یمنح المواطنة الفرنسیة لكل , تحریر مشروعینو انتھت اللجنة إلى , العقبي

  المسلمین، و لكنھ یحدد في الوقت نفسھ حقوقھـم
و استلھم خطوطھ العریضة من توجیھات , السیاسیة، و الثاني أعدتھ اللجنة الفرعیة

اللجنة الفرنسیة للتحریر الوطني، و في سیاقھ أصدر الجنرال دیغول 
م الذي یمكن اعتباره ردا فرنسیا 1944س مار 07یوم  )Ordonnance(أمر

  . )5(رسمیا على المطالب الوطنیة التي تضمنھا البیان الجزائري
                                                

4 - Mahfoud Kaddache, ,pp649-650. 
أصدره الإمبراطور نابولیون الثالث  الذي, )Sénatus Consult(على عكس قانون سناتیس كونسیلت- (*)
أھالي مسلمین، و لكي یصبحوا مواطنین فرنسیین، " الذي اعتبر الجزائریین , م1865جویلیة  14یوم 

، أي التخلي عن الاحتكام »..و السیاسیة الفرنسیة المدنیةالخضوع للقوانین ...«:اشترطت المادة الأولى منھ
« وال الشخصیة، و ھو ما رفضھ الجزائریون بشدة و اعتبروا القبول بھللشریعة الإسلامیة في مجال الأح

 »ارتدادا عن الإسلام
2- L'Echo d'Alger,du 31 mai 1943. 
3- Idem. 
5- Mahfoud Kaddache, op.cit, s.d,pp953-954. 
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یتمتعون بكل , الفرنسیین المسلمین الجزائریین« :وقد نصت مادتھ الأولى على أن
، و »حقوقھم ویخضعون لكل الواجبات التي یخضع لھا الفرنسیون غیر المسلمین

و الفرنسیین , القانون یطبق على الفرنسیین المسلمین« :ة منھ أنأكدت المادة الثانی
و كل القوانین الاستثنائیة المطبقة على الفرنسیین , غیر المسلمین من دون تفریق

، و ھي القوانین التي أخضع لھا الأھالي المسلمون منذ القرن التاسع »تعتبر ملغاة 
 1903أنشأت عام  التي )Cours Criminelles( كمحاكم الإجرام, عشر

 Cours(خصیصا لمحاكمة المسلمین، لتكون أكثر قسوة من محاكم الجنایات 
d'assises(  المعروفة في القانون الجنائي الفرنسي، و التي كانت متخصصة في

البت في الجرائم المنسوبة للمتھمین المسلمین في مناطق الحكم المدني داخل 
م، إلى جانب 1854یخ إنشائھا عام الثلاث منذ تار) Provences( العمالات

في مناطق الحكم العسكري، و قانون  )Conseils de guerre(مجالس الحرب 
التي , العنصري، و غیرھا من القوانین المجحفة) Code indigénat(الأھالي 

و یطالبون بإلغائھا منذ , ظل الجزائریون بكل توجھاتھم الأیدیولوجیة ینددون بھا
  .ع عشرأواخر القرن التاس

بقاء المسلمین الفرنسیین خاضعین « " الأمر" و في مجال الأحوال الشخصیة أقر
، و حدد الأشخاص الذین یحق لھم »..و العادات البربریة, لأحكام القانون الإسلامي

و یسجلون مباشرة على , الحصول مباشرة على الجنسیة الفرنسیة بصفة شخصیة
  ذلك أسمـاءالتي تحتوي كـ (*)القوائم الانتخابیة

الذین , الفرنسیون المسلمون: )6(الفرنسیین غیر مسلمین، و ھؤلاء الأشخاص ھم 
  :و ینتمون إلى الأصناف الآتیة, بلغوا سن الواحد والعشرین سنة

  . الضباط القدامى الذین انتسبوا إلى مختلف وحدات الجیش الفرنسي -
بكالوریا , تعلیم العاليشھادة ال: الأشخاص الذین حصلوا على الشھادات الآتیة -

الأھلیة للدراسات , شھادة الأھلیة الأولیة, التعلیم الثانوي شھادة الأھلیة العلیا
شھادة تخرج من , شھادة المدارس, شھادة نھایة الدراسة الثانویة, الابتدائیة العلیا

و , الصناعي و الزراعي و التجاري:خاصة بالتكوین المھني, مدرسة وطنیة كبرى
  .ن على شھادة الأھلیة في اللغة العربیة أو البربریةالحائری

على ھذه  -بما تحملھ من إمتیازات -و یتبین مما سبق أن عرض المواطنة الفرنسیة
یھدف إلى , كان نوعا من الرشوة, باعتبارھا تمثل نخبة المجتمع المسلم, الفئة

ا في النشاط و الحیلولة دون انغماسھ, فصلھا عن تبني ھموم و انشغالات مجتمعھا
  .الوطني الذي تزاید في ذلك الوقت بوتیرة سریعة

                                                                                                            
) Blum-Viollette(یمكن مقارنة ھذه القائمة بقائمة الأشخاص الذین منحھم مشروع قانون بلوم فیولیت-(*)

ینظر نص مشروع بلوم فیولیت , م في ھذا المجال1944مارس  07لملاحظة مدى التطور الذي استحدثھ أمر 
 ,Benjamin Stora: Algérie, histoire contemporaine(1830-1988), édition Casbah :في

Alger:2004, p.332.   
6- Benjamin Stora, op.cit, p.332.  
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و ھم أشخاص , كما عمد دیغول إلى منح فئات أخرى حق الحصول على المواطنة
سواء , من خلال مشاركتھم في مجھودھا الحربي, قدموا خدمات جلیلة لفرنسا

لال خلال عملیات توسعھا الاستعماري أو مساھمتھم في تحریرھا من الألمان خ
أو عملھم كأعوان للإدارة الاستعماریة في الجزائر، و حدد , الحرب العالمیة الثانیة

  :ھویة ھؤلاء الأشخاص في القائمة الآتیة
  .و الأعضاء القدامى لغرفة التجارة و الزراعة, الأعضاء الحالیون - 
الذین مارسوا مھامھم على الأقل ثلاث , و القیاد, و الآغوات, الباشاغوات -

و لم یتعرضوا من قبل إلى إجراء تسریح من قبل السلطات الإداریة , واتسن
  .المختصة

الشخصیات التي مارست في الماضي، أو ما تزال تمارس في الوقت الحاضر  -
أو رئیس , أو مستشار بلدي في البلدیات الكاملة الصلاحیات, عھدة مفوض مالي

  .جماعة
  .حریرالأشخاص الذین كانوا أعضاء في لجنة الت -
أو القدامى في , و الأعضاء الحالیین, الأشخاص الذین حصلوا على میدالیة العمل -

  .بعد ثلاث سنوات من ممارسة مھامھم, مجالس النقابات العمالیة الشرعیة
أو الحاضر،أو , كل شخص مارس وظیفة مستشار محكمة سواء في الماضي -

  . وكیل قضائي
و , مسلم الجنسیة الفرنسیة) 65.000( و كان الھدف ھو منح خمسة و ستین ألف

الذي نصت مادتھ , م1937ھو تطور طفیف إذا قورن بمشروع بلوم فیولیت لعام 
  .مسلم الجنسیة الفرنسیة) 20.000(الخامسة على منح عشرین ألف

المسلمین الآخرین سیستدعون للحصول على « :فنصت على أن, أما المادة الرابعة
حدد المجلس الوطني التأسیسي شروط و أشكال ھذه المواطنة الفرنسیة، حیث سی

  .»العملیة 
الذین تجاوزوا  -الذكور-ھؤلاء« :م أن1944مارس  07أكد أمر , و في انتظار ذلك

یحق لھم التسجیل في القائمة الانتخابیة التي تستدعى , سن الواحد والعشرین سنة
و الوفود ,  العامةو المجالس , لانتخاب الممثلین الخاصین في المجالس البلدیة

، أي أنھ لم یحدث تعدیلا ذا أھمیة »)2/5(على أن لا یتجاوز ھذا التمثیل, المالیة
  .م1919فیفري  09على قرار 

  
  
  
  


